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 الرحيم.  نبسم الله الرحم
 كتاب سجود القرآن.   - 19

 سجدة واحدة يسجدها المسلم إذا قرأ آية من آيات السجدة، وهي معروفة في المصحف. قرآنسجود ال
دَةٍ. ... وقد ات َّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سُجُودَ الت ِّلاوَةِّ يََْصُلُ بِّسَجْ   )الموسوعة الفقهية( دَةٍ وَاحِّ

 باب مَا جَاءَ فِي سُجُودي الْقُرْآني وَسُنَّتيهَا. 
ُّ ) قاَلَ  عَنْ عَبْدي اللهي   كََّةَ فَسَجَدَ فييهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيَْْ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مينْ حَص   قَ رَأَ النَّبِي ى ، أَوْ تُ رَابٍ النَّجْمَ بِي

هَتيهي وَقاَلَ يَكْفيينِي هَذَا فَ رَأيَْ تُهُ بَ عْدَ ذَليكَ قتُيلَ كَافير ا عَ فَ رَف َ   ( .  هُ إيلََ جَب ْ
 [ .  1297] م : 

 .  باب مَنْ سَجَدَ ليسُجُودي الْقَاريئي
هُمَاعَني ابْني عُمَرَ   يَ اللََُّّ عَن ْ ُّ   )، قاَلَ ، رَضي نَايَ قْرَأُ  كَانَ النَّبِي سْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتََّّ مَا يَيَدُ أَحَدُنََ ا السَّجْدَةُ فَ يَ السُّورةََ فييهَ  عَلَي ْ

هَتيهي  عَ جَب ْ  ( .  مَوْضي
 [ .  1295] م : 

 سُجُودي الْمُسْليمييَن مَعَ الْمُشْريكيينَ باب 
 وَالْمُشْريكُ نَََسٌ ليَْسَ لَهُ وُضُوءٌ.

يَ اللََُّّ  هُمَاعَ  وكََانَ ابْنُ عُمَرَ ، رَضي  وُضُوءٍ. غيْ  يَسْجُدُ عَلَى  ،ن ْ
هُمَا   ُ عَن ْ يَ اللََّّ َّ  ) عَني ابْني عَبَّاسٍ ، رَضي لنَّجْمي وَسَجَ  أَنَّ النَّبِي نْسُ        سَجَدَ باي  ( .  دَ مَعَهُ الْمُسْليمُونَ وَالْمُشْريكُونَ وَالْيْنُّ وَالإي

 باب من قرأ السجدة ولم يسجد.
يي  أنََّهُ قَ رَأَ عَلَى  ) زيَْد بْن ثََبيت  عن  { فَ لَمْ يَسْجُدْ فييهَا  النَّبِي  ( .  }وَالنَّجْمي

 [ .  1298] م : 
بي السُّجُودَ.   باب مَنْ رأََى أَنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يوُجي

اَ السَّجْ  :قاَلَ عُثْمَانُ   اسْتَمَعَهَا.  دَةُ عَلَى مَني إينََّّ
لَةَ فإَينْ كُنْتَ راَكيب ا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ  دُ إيلاَّ أَنْ يَكُونَ طاَهير اوَقاَلَ الزُّهْرييُّ لَا يَسْجُ  فإَيذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فاَسْتَ قْبيلي الْقيب ْ

 كَانَ وَجْهُكَ.
. وكََانَ السَّائيبُ بْنُ يزَييدَ لاَ يَ   سْجُدُ ليسُجُودي الْقَاصيي

نْبََي بيسُورةَي النَّحْلي حَتََّّ إيذَا جَاءَ  عُمَرَ بْن الْْطََّاب ) أن  ني الْْدَُيْري الت َّيْميييي عَنْ ربَييعَةَ بْني عَبْدي اللهي بْ  قَ رَأَ يَ وْمَ الْْمُُعَةي عَلَى الْمي
اَ حَتََّّ إيذَا جَاءَ ال ا كَانَتي الْْمُُعَةُ الْقَابيلَةُ سَجَدَ النَّاسُ حَتََّّ إيذَ سَّجْدَةَ نَ زَلَ فَسَجَدَ وَ ال سَّجْدَةَ قاَلَ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إينََّ نََّرُُّ قَ رَأَ بِي

لسُّجُودي فَمَنْ سَجَدَ فَ قَدْ أَصَابَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إيثَْْ عَلَيْهي وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَ   . رُ  باي
هُمَا إينَّ وَزاَدَ نََفيعٌ ، عَني ابْني عُمَ  ُ عَن ْ يَ اللََّّ  ( .   اللَََّّ لَمْ يَ فْريضي السُّجُودَ إيلاَّ أَنْ نَشَاءَ رَ ، رَضي

 ========== 
 ابن مسعود. )عَنْ عَبْدي اللهي( 
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  ُّ  أي: سورة النجم.النَّجْمَ(  )قَ رَأَ النَّبِي
راً قِّراَءَته مِّ فَمَعْنَاهُ: مَنْ كَانَ دَ مَنْ مَعَهُ( قال النووي: يهَا وَسَجَ )فَسَجَدَ في  نْ الْمُسْلِّمِّيَن وَالْمُشْرِّكِّيَن وَالِّْن  وَالِّْْنْس، قاَلهَُ اِّبْن  حَاضِّ

هُمَا   -عَبَّاس  يَ اللََّّ عَن ْ  وَغَيْْه حَتََّّ شَاعَ أَنَّ أهَْل مَكَّة أَسْلَمُوا. -رَضِّ
  قتُِّلَ يَ وْم بدَْر كَافِّراً وَلََْ يَكُنْ أَسْلَمَ قَطُّ.( قال النووي: هَذَا الشَّيْخ هُوَ أمَُيَّة بْن خَلَف، وَقَدْ خٍ غَيَْْ شَيْ )
هَتيهي وَقاَلَ يَكْفيينِي هَذَا)  ( أي: عن السجود إلى الأرض، وإنما قال ذلك تكبراً.فَ رَفَ عَهُ إيلََ جَب ْ

 . الهدير بضم الهاء وفتح الدال التميمي القرشي المدني التابعي الْليل (  ميييي  بْني الْْدَُيْري الت َّيْ  ربَييعَةَ بْني عَبْدي اللهي عَنْ ) 
 الصحابي الْليل .( ابعُمَرَ بْن الْْطََّ أن )
نْبََي بيسُورةَي النَّحْلي حَتََّّ إيذَا جَاءَ السَّجْدَةَ )    وَللََِِّّّّ يَسْجُدُ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْضِّ مِّنْ دَابَّةٍ )  (قَ رَأَ يَ وْمَ الْْمُُعَةي عَلَى الْمي

وُنَ ) مُْ مِّ ( يََاَفُونَ 49وَالْمَلَائِّكَةُ وَهُمْ لََ يَسْتَكْبرِّ  ( .  نْ فَ وْقِّهِّمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ رَبََّّ
 عن المنبر . ( نَ زَلَ )
 على الأرض . ( فَسَجَدَ )
 معه . ( وَسَجَدَ النَّاسُ )
 أي : بسورة النحل . ( اةُ الْقَابيلَةُ قَ رَأَ بِيَ حَتََّّ إيذَا كَانَتي الْْمُُعَ )
 آية السجدة . ( حَتََّّ إيذَا جَاءَ السَّجْدَةَ )
لسُّجُودي )  أي : بآيته . ( قاَلَ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إينََّ نََّرُُّ باي
 السنة . ( فَمَنْ سَجَدَ فَ قَدْ أَصَابَ )
 ظاهر في عدم الوجوب . ( وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إيثَْْ عَلَيْهي )
 دليل على مشروعية سجود التلاوة.  -وغيْها-هذه الأحاديث   - 1
ُّ الَ )قَ رَأَ ابن مسعود. قَ  ففي حديث-أ كََّةَ فَسَجَدَ فِّيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ ... النَّبِِّ  (. النَّجْمَ بِِّ

َّ  في حديثو  -ب ل ابْنِّ عَبَّاسٍ )أَنَّ النَّبِِّ  ( . ...  سْلِّمُونَ نَّجْمِّ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُ سَجَدَ بِِّ
 دة ونحن عنده، فيسجد ونسجد(. يقرأ السورة التي فيها السج ابن عمر قال )كان النبِ  وفي حديث -ج
وَفيِّ رِّوَايةَِّ أَبِِّ  -يْ لَهُ )إِّذَا قَ رَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَ زَلَ الشَّيْطاَنُ يَ بْكِّي يَ قُولُ يَا وَ  أَبِِّ هُرَيْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  وعن-د

لسُّجُ  -كُرَيْبٍ يَا وَيلِّْي  لسُّجُودِّ فأَبََ يْتُ فلَِّيَ النَّار ودِّ فَسَجَ أمُِّرَ ابْنُ آدَمَ بِِّ  ( رواه مسلم . دَ فَ لَهُ الْْنََّةُ وَأمُِّرْتُ بِِّ
 ء عليه. : فيه إثبات سجود التلاوة، وقد أجمع العلماقال النووي

 لاوة في وجوبه نزاع ، وإن كان مشروعاً بِلْجماع . ود الت: وسج وقال ابن تيمية
 قائمة ، حتَّ ذهب أبو حنيفة ومن تابعه إلى وجوبه .  سنة ثابتة وشريعة : سجود التلاوة   وقال الشوكاني
 في : إذا السماء انشقت [ دليل على مشروعية سجود التلاوة ، وقد : والحديث ] يعني حديث سجود النبِ  وقال الصنعاني

 سجود . أجمع العلماء على ذلك ، وإنما اختلفوا في الوجوب وفي مواضع ال
 تنبيه : 

 في بكاء الشيطان كما في حديث أبي هريرة السابق . أنه سبب من فضله 
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 يَزن به الشيطان ويسوؤهُ. هذا الحديث: يدل على فضيلة السجود، ومما يزيد المؤمن رغبة فيه أنه   -رحمه الله- قال ابن هبيْة 
فلما وفق الله لذلك المسلمين عند أنه يكَُم ِّد إبليس من حيث إنه الذي كان سبب بُ عْدِّه وطرده هو الَمتناع عن السجود، ه: وفي

 )الْفصاح( ، فهو كنكأ للجرح. ... ذكر كل سجود كان أنَْكَأ لقلبه؛ لأنه تجديد لمصابه
كما    نة( علم إبليس بأن الَنقياد للطاعة سبب دخول الْنة،قوله في حديث أبي هريرة )فسجد فله الْ -رحمه الله - قال الصنعاني

 بحال، لو لَ يكن إلَ لْغاظة عدو الله إبليس.بغي للعبد أن لَ يترك سجود التلاوة أن عصيانه سبب دخول النار، فين
ا ذلك لفرط حسده معصيته، ولَ رجوعاً عنها، وإنم رحمه الله: وبكاء إبليس المذكور في الحديث: ليس ندماً على  قال القرطبِ

 الأذان، والْقامة، ويوم عرفة.  نحو مما يعتريه عند الْنة ونجاته، وذلك بِا أصابه من دخول أحد من ذرية آدم  وغيظه وألمه
 )المفهم( وقوله )يا ويلتا( الويل: الهلاك، وويل: كلمة تقال لمن وقع في هلكة، والألف في )يا ويلتا( للندبة والتفجع. 

 : وفيه فضيلة السجدة ، ودليل على كفر إبليس . وقال المناوي 
 :  بعد اتفاقهم على مشروعيته وقد اختلف العلماء في وجوبه على قولين - 2

 : أنه واجب. القول الأول
 وهذا مذهب الحنفية، وهو اختيار ابن تيمية.

 هِّمُ الْقُرْآنُ لَ يَسْجُدُون(.لَ يُ ؤْمِّنُونَ. وَإِّذَا قرُِّئَ عَلَيْ  لقوله تعالى )فَمَا لَهمُْ -أ
 فذمهم الله على ترك السجود. 

دة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم ن آدم بِلسج)إذا قرأ اب -السابق-أبي هريرة ولحديث -ب
 بِلسجود فسجد فله الْنة، وأمرت بِلسجود فأبيت فلي النار(. 

 فقوله )أمر ابن آدم( والأمر للوجوب.
 : أنه سنة غيْ واجب.القول الثاني

 وهذا مذهب جماهيْ العلماء.
ذََا قاَلَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِّ.: مَذْهَبُ نَا أنََّهُ سُنَّة  -ةفي حكم سجود التلاو -رحمه الله   قال النووي بًا، وَبَِّّ   وَليَْسَ وَاجِّ

 . ا( يسجد فيه النجم فلم قال )قرأت على النبِ  -بابحديث ال-لحديث زيد بن ثابت -أ
 وفي رواية )فلم يسجد منا أحد( رواه ابن خزيمة وإسناده حسن. 

 به زيداً .مر وأ  سجد النبِ ولو كان واجباً ل
نْبَرِّ بِّسُورةَِّ النَّحْلِّ حَتََّّ  قَ رَأَ يَ وْمَ الْْمُُعَةِّ عَلَ  )أن عُمَرَ بْنِّ الْْطََّابِّ  -حديث الباب-ربَِّيعَةَ بْنِّ عَبْدِّ اللََِّّّ الت َّيْمِّي ِّ  وحديث -ب ى الْمِّ

اَ جَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتََّّ إِّذَا كَانَ إِّذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَ زَلَ فَسَ  نََّّ نَمرُُّ حَتََّّ إِّذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قاَلَ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِّ تِّ الْْمُُعَةُ الْقَابِّلَةُ قَ رَأَ بَِّّ
لسُّجُودِّ فَمَنْ سَجَ   (. جُدْ فَلاَ إِّثَْْ عَلَيْهِّ. وَلََْ يَسْجُدْ عُمَرُ  دَ فَ قَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لََْ يَسْ بِِّ

 ووجه الدلالة منه من وجهين: 
 قوله )ومن لَ يسجد فلا إثْ عليه(.  الأول:
 أن هذا كان بحضرة الْمع الكثيْ من الصحابة ولَ ينكر ذلك عليه أحد. والثاني:

لَافهُُ. امةقال ابن قد َضْرةَِّ الْْمَْعِّ الْكَثِّيِّْ، فَ لَمْ يُ نْكِّرْهُ أَحَد ، وَلََ نقُِّلَ خِّ  : وَهَذَا بحِّ
 قال: ظاهرة في عدم الوجوب.جد فلا إثْ عليه( : قوله )ومن لَ يسوقال الحافظ ابن حجر
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 ان جواز ترك السجود بغيْ ضرورة. قوله )ولَ يسجد عمر( قال الحافظ: فيه توكيد لبي
رحمه الله: هذا عمر، وابن عمر، ولَ مخالف لهما من الصحابة، فلا وجه لقول من أوجب سجود التلاوة فرضًا؛   د البَ بن عب قال ا

 رسوله ولَ اتفق العلماء على وجوبه.لأن الله لَ يوجبه ولَ  
 اهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب.في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظ : وهذا الفعل والقول من عمر وقال النووي

 ومن لَ يسجد فلا إثْ عليه( ظاهر في عدم الوجوب. لأن انتفاء الْثْ عمن ترك الفعل مختاراً يدل على عدم) :وقال القسطلاني
 ا. وجوبه، وقد قاله بِحضر من الصحابة ولَ ينكره عليه أحد، فكان إجماعًا سكوتيً 

الْثْ على التارك، في مثل هذا الْمع من دون صدور إنكار يدل بعدم الفرضية، وبعدم  -يعني عمر-: تصريَه وقال الشوكاني
 على إجماع الصحابة على ذلك. 

 وهذا القول هو الصحيح. 
 عَلَيْهِّمُ الْقُرْآنُ لَ يَسْجُدُون(.عالى )وَإِّذَا قرُِّئَ وأما الْواب عن قوله ت

 أنه محمول على الصلاة.  أولا :
 )الشيخ ابن عثيمين( الذل والْضوع.   سجود هنا: سجودأن المراد بِل ثَنيا :

 (: وأما الْواب عن حديث أبي هريرة )إذا مر  ابن آدم بِلسجدة فسجد، اعتزل الشيطان ...
 ة قول إبليس.أولًَ: أن هذا حكاي

 أنه إخبار عن السجود الواجب. ثَنيا :
 ا تقدم في حديث الباب، وحديث عمر.أمر، فقد ورد ما يصرفه عن الوجوب، كم أنه لو سلم بأنه ثَلثا :

قد اختلُِّفَ في حكمه )يعني: سجود التلاوة( فذهب الْمهور إلى أنه مندوب وفضيلة،   -رحمه الله- قال أبو العباس القرطبِ
، وابن د فذُمَّ ولعُِّنأبو حنيفة إلى أنه واجب؛ مستدلَا بَّذا الحديث، ووجهه: أن إبليس عصى بترك ما أمُِّرَ به من السجو  وصار

 آدم أطاع بفعله فمُدِّحَ وأثُِّيْب بِلْنة، فلو تركه لعصى، إذ السجود نوع واحد؛ فلزم من ذلك كون السجود واجبًا. 
تعالى، وبذلك   عتواا على الله وكبراً وتسفيهًا لأمره جل ترك السجود فقط، بل لترك السجود والْواب: أن ذم إبليس ولعنه لَ يكن لأ

عنه بذلك حين قال )أَبَِ وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ مِّنَ الْكَافِّرِّين( وقال )لََْ أَكُن  ق السجود، ألَ ترى قوله تعالى مخبراً كفر لَ بترك العمل بِطل
َسْجُدَ لِّبَشَرٍ خَلَقْتَهُ  رٍ وَخَلَقْتَهُ مِّن طِّ لأ ِّ نْهُ خَلَقْتَنيِّ مِّن نََّّ  )المفهم( ين(.  مِّن صَلْصَالٍ م ِّنْ حَمأٍَ مَّسْنُون( وقال )أَنََّ خَيْْ  م ِّ

 أن سجود التلاوة للقارئ والمستمع دون السامع. - 3
 كان يسجد إذا مر بآية سجدة.  لأن النبِ 

 .   والمستمع: لأن الصحابة كانوا يسجدون مع رسول الله
 السامع( الذي لَ يقصد الَستماع.دون )

لَافاً.   لِّلتَّالِِّ وَالْمُسْتَمِّعِّ لََ وَيُسَنُّ السُّجُودُ  قال ابن قدامة:   نَ عْلَمُ فيِّ هَذَا خِّ
 وَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِّ الْأَحَادِّيثُ الَّتيِّ رَوَيْ نَاهَا.   

نَا السُّورةََ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ )   عَنْ ابْنِّ عُمَرَ، قاَلَ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِّيُّ، وَمُسْلِّم ، وَأبَوُ دَاوُد،  سْجُدُ، فيِّ غَيِّْْ الصَّلَاةِّ، فَ يَ  يَ قْرَأُ عَلَي ْ
هَتِّهِّ وَنَسْجُدُ مَعَهُ،  عِّ جَب ْ دَ أَحَدُنََّ مَكَانًَّ لِّمَوْضِّ  ( .  حَتََّّ لََ يَِّ

دي ليلسَّمَاعي فَلَا يُ    .  سْتَحَبُّ لَهُ فأََمَّا السَّاميعُ غَيُْْ الْقَاصي
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. وَرَوِّيَ ذَلِّكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِّ عَبَّاسٍ، وَعِّمْرَ   انَ وَبِّهِّ قاَلَ مَالِّك 
:  أَصْ وَقاَلَ   عَلَيْهِّ السُّجُودُ.  حَابُ الرَّأْيي

، وَسَعِّيدِّ بْنِّ جُبَيٍْْ، وَنََّفِّعٍ، وَإِّسْحَا نََّهُ سَامِّع  لِّلسَّجْدَةِّ، فَكَانَ عَلَيْهِّ السُّجُودُ وَرُوِّيَ نَحْوُ ذَلِّكَ عَنْ ابْنِّ عُمَرَ، وَالنَّخَعِّي ِّ قَ؛ لأِّ
. وَقاَلَ الشَّافِّعِّيُّ:  أؤُكَ ِّدُ عَلَيْهِّ السُّجُودَ، وَإِّنْ سَجَدَ فَحَسَن  لََ  كَالْمُسْتَمِّعِّ

 : وَلنََا 
، فَ قَرَأَ الْقَاصُّ سَجْدَةً لِّ مَا رُوِّيَ عَنْ عُثْمَانَ -أ اَ السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ يَسْجُدَ عُثْمَانُ مَعَهُ، فَ لَمْ يَسْجُدْ. وَقاَلَ : أنََّهُ مَرَّ بِّقَاصٍ   : إنمَّ

 . اسْتَمَعَ 
 وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَعِّمْراَنُ: مَا جَلَسْنَا لَهاَ.  -ب
 .  وَقاَلَ سَلْمَانُ: مَا عَدَوْنََّ لَهاَ. وَنَحْوُهُ عَنْ ابْنِّ عَبَّاس  -ج

اَ السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ فيِّ عَصْرِّهِّمْ نَ عْلَ  وَلََ مُخاَلِّفَ لَهمُْ  سَِّعَهَا. فَ يَحْتَمِّلُ أنََّهُ أرَاَدَ مَنْ سَِّعَ عَنْ قَصْدٍ، فَ يُحْمَلُ   مُهُ إلََّ قَ وْلَ ابْنِّ عُمَرَ: إنمَّ
اَقِّهِّمَا فيِّ الْأَجْرِّ يْنَ أقَْ وَالهِِّّمْ؛ وَلََ يَصِّحُّ قِّيَاسُ السَّامِّعِّ عَلَى الْمُسْ عَلَيْهِّ كَلَامُهُ جَمْعًا بَ  فْترِّ ، لَِّ  ( المغني)  .تَمِّعِّ

 :  وعفسجود التلاوة للسامع غيْ مشر 
 قال عثمان: إنما السجدة على من استمعها.

 ولأن السامع لَ يشارك القارئ في الأجر، فلم يشاركه في السجود.
 ى قولين: اختلف أهل العلم في القارئ للقرآن الذي يسن للمستمع أن يسجد لقراءته عل - 4

 : أن ه يشترط صلاحية القارئ لْمامة المستمع.القول الأول
 الحنابلة. هب المالكية ومذهبوهو المشهور من مذ

 لأن السجود صلاة، فلا بد أن يكون من يسجد خلفه ممن يصح جعله إماماً والَئتمام به. -أ
 معه .  لَ يصلح إماماً للمستمع فلا يسجد ئ ولأن فيها معنى الَئتمام ، والقار -ب

امرأة، أو خنثى يكون له إماما. فإن كان التالِ  ستمع أن يكون التالِ ممن يصلح أنرحمه الله: ويشترط لسجود الم قال ابن قدامة
 مشكلا، لَ يسجد الرجل بِستماعه منهما، رواية واحدة. وبَّذا قال، مالك، والشافعي، وإسحاق. 

 لْمامة المستمع. أن ه لَ يشترط صلاحية قارئ القرآن القول الثاني:
 عند الحنابلة، وقول ابن حزم. وهو مذهب الأحناف، والأصح في مذهب الشافعية، ورواية عن مالك وقول

بأن  سبب سجود التلاوة هو استماع ما فيه سجود تلاوة، وهذا السبب حاصل بتلاوة من لَ يصلح للإمامة، وإن كان  واحتجوا:
 من البالغ.المجنون؛ لأن التلاوة منهم صحيحة كالتلاوة من المؤ ممن لَ يصلح للإمامة، كالكافر والصبِ و 

 للمستمع إلى قراءة المحدث، والصبِ، والكافر، على الأصح. -ود التلاوةسج-: ويسن رحمه الله قال النووي
ن القارئ  رحمه الله: وقال مالك: يسجد السامع بشرطين: أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن. والآخر أن يكو  وقال ابن رشد 

 يسجد، وهو مع هذا يصح أن يكون إماما للسامع. 
 )بداية المجتهد( ئ ممن لَ يصح للإمامة، إذا جلس إليه. يسجد السامع، وإن كان القار  وروى ابن القاسم عن مالك أنه 

هُمَا يَسْجُدُ عَلَى و  قوله )  – 5 ُ عَن ْ يَ اللََّّ  ( .  وُضُوءٍ غيْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، رَضي
 العلماء يَوز سجود التلاوة على غيْ وضوء . من قال مناستدل به 
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 ة خارج الصلاة على قولين: ط الطهارة لسجود التلاو اختلف العلماء: هل تشتر وقد 
 نه يشترط. : أالقول الأول

 وهذا مذهب الشافعية، وبه قال أكثر الحنابلة.
 وهو قول الْمهور . 

دَثِّ وَالْْبََثِّ فيِّ الْبَدَنِّ وَالث َّوْبِّ  لِّصِّحَّةِّ سُجُودِّ الت ِّلَاوَةِّ الطَّهَارةَُ مِّنَ الحَْ لَى أنََّهُ يُشْتَرطَُ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِّ  (الموسوعة الفقهية جاء في )
؛ لِّكَوْنِّ سُجُودِّ الت ِّلَاوَةِّ صَلاةًَ  الطَّهَارةَُ الَّتيِّ شُرِّطَتْ لِّصِّحَّةِّ  أوَْ جُزْءًا مِّنَ الصَّلاةَِّ أوَْ فيِّ مَعْنَى الصَّلاةَِّ، فَ يُشْتَرطَُ لِّصِّحَّتِّهِّ  وَالْمَكَانِّ

اَ وَالَّتيِّ لََ تُ قْبَل ا الصَّلاةَِّ،  .  لصَّلاةَُ إِّلََّ بَِّّ
 ور( قالوا: فيدخل في عمومه السجود. )لَ يقبل الله صلاة بغيْ طه لقوله -أ

 التلاوة.  القياس على سجود السهو بعد السلام، فكما اشترطت الطهارة له، فكذلك تشترط الطهارة لسجود -ب
 : لَ يشترط له ما يشترط للصلاة. القول الثاني

 م، وابن القيم، والشوكاني. ين، كابن جرير، وابن حز وهذا اختيار بعض المحقق
َّ   -حديث الباب-لحديث ابن عباس -أ ِّكُونَ  )أَنَّ النَّبِِّ لنَّجْمِّ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِّمُونَ وَالْمُشرْ  ( . ... سَجَدَ بِِّ

 ين: لة من وجهوجه الدلا
 ا على ذلك، وسَى الصحابة فعلهم هذا سجوداً.سجود المشركين، وهم على ما هم عليه من الحدث، وأقُرُّو  الأول:
ن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء، لأنهم لَ يتأهبوا لذلك، فيكون  أنه يبعد أ والثاني:

 يلًا على عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة. ذلك دل لهم على  سجودهم مع إقرار النبِ 
س في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وقد كان يسجد تعالى: لي  رحمه الله قال الشوكاني

د كان يسجد معه  من حضر تلاوته، ولَ ينقل أنه أمر أحدا منهم بِلوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين. وأيضا ق معه 
 طار()نيل الأو المشركون كما تقدم، وهم أنجاس لَ يصح وضوؤهم. ... 

 ؛؛ والله أعلم  للتلاوة على غيْ وضوء( رواه ابن أبي شيبة والبخاري تعليقاً. ما جاء عن ابن عمر )أنه كان يسجد  -ب
الطهارتينِّ من الحدَث والنَّجس، وسَتْر العورة، واستقبال رحمه الله: يُشترطَ للسجودِّ ما يُشترطَُ لصلاة النافلة؛ من  قال ابن قدامة 

 ة، ولَ نعلم فيه خلافاً، ويقول: اللهمَّ لك سجدتُ. بلة، والن ِّيَّ القِّ 
رحمه الله: "ولَ يَتلفوا أنَّ ذلك شَرْط  في جميع الصلوات، إلََّ في صلاة الْنازة، وفي السجود؛ أعني: سجودَ الت ِّلاوة؛   وقال ابنُ رشد

 )بداية المجتهد( فيه خلافاً شاذاا. ...  فإنَّ 
اج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس، ونية،  آن يَتاج إلى ما تحتخلاف في أن سجود القر  رحمه الله تعالى: ولَ وقال القرطبِ

 بِ. واستقبال قبلة، ووقت. إلَ ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غيْ طهارة. وذكره ابن المنذر عن الشع
 الحديث دليل على السجود بِلنجم. -6
 (وستأتي المسألة إن شاء الله) .  بِلنجم حيث سجد النبِ  الحديث دليل على السجود بِلمفصل، - 7
 ما يقال في سجود التلاوة:  - 8

 يقول ما يقوله في سجود الصلاة )سبحان ربي الأعلى(. 
 وقد جاءت أدعية أخرى اختلف العلماء في صحتها: 
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د وجهي للذي خلقه، وشق سَعه  يقول في سجود القرآن بِلليل: سج جاء في حديث عائشة قالت: )كان رسول الله  : منها
 ره، بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الْالقين( رواه أبو داود.وبص

ائم، كأني أصلي إلى  فأتاه رجل، فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى الن س قال: )كنت عند النبِ ما جاء عن ابن عبا ومنها:
تها تقول: اللهم احطط بَّا عني وزراً، واكتب لِ بَّا  ت، فسجدت الشجرة لسجودي فسمعأصل شجرة، فقرأت السجدة فسجد

قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده   أجراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، قال ابن عباس: فرأيت النبِ
 قول الشجرة( رواه الترمذي.  مثل الذي أخبره الرجل عن

سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره، وشقَّ )  وسجد، وربِا قال في سجودهجدةٍ كبرَّ إذا مرَّ بس قال ابن القيم في زاد المعاد: كان 
لها مني كما  لهم احطط عني بَّا وِّزْراً، واكتب لِ بَّا أجراً، واجعلها لِ عندك ذخراً، وتقبَّ ال) وربِا قال( سَعه وبصره بحوله وقوته 
 ذكرهما أهل السنن.( تقبلتها من عبدك داود

 وة خارج الصلاة والرفع منه؟ بيْ لسجود التلاما حكم التك - 9
 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

 : يسن التكبيْ في الهوي والرفع منه. القول الأول
 وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة. 

ُّ لحديث ابن عمر قاَلَ -أ نَا الَْقُرْآنَ، فإَِّذَا مَرَّ    )كَانَ الَنَّبِِّ لسَّجْدَةِّ، كَبرََّ، وَسَجَدَ، وَسَجَدْ يَ قْرَأُ عَلَي ْ  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ بِّسَنَدٍ فِّيهِّ لِّينِّ  نََّ مَعَهُ(.  بِِّ

 كبيْ للهوي. فإن فيه الت
 هو بعد السلام. ولأنه سجود منفرد، فشرع التكبيْ في ابتدائه والرفع منه، كسجود الس-ب
 بر في كل خفض ورفع. ان يكأنه ك  وقياساً على سجدات الصلاة، وقد ثبت عن النبِ -ج

 : يكبر في الْفض دون الرفع.القول الثاني
 وذهب إليه جماعة من العلماء ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 

ُّ ديث ابن عمر السابق )  لح نَا الَْ  كَانَ الَنَّبِِّ لسَّجْدَةِّ، كَبرََّ، وَسَجَدَ قُرْآنَ، فإَِّذَا مَرَّ يَ قْرَأُ عَلَي ْ  ... ( .   بِِّ
 : لَ يشرع التكبيْ مطلقاً.ل الثالثقو ال

 بدليل صحيح.لعدم الدليل على إثبات التكبيْ لسجود التلاوة خارج الصلاة، والسنن لَ تثبت إلَ 
 وهذا اختيار ابن تيمية.

 وهذا هو الصحيح. 
 تنبيه: 

 رفع.ة، أما إذا كان داخل الصلاة فإنه يكبر في كل خفض و ن السجود خارج الصلاالحكم السابق إذا كا
رحمه الله: سجود التلاوة في الصلاة كسجود صلب الصلاة، أي: أنه يكبر إذا سجد، وإذا رفع، ولَ فرق   قال الشيخ ابن عثيمين

جد، ويكبر إذا رفع، ثْ يكبر للركوع عند ركوعه، ولَ  بين أن تكون السجدة في آخر آية قرأها، أو في أثناء قراءته فإنه يكبر إذا س
 ين؛ لأن سببيهما مختلف.يضر توالِ التكبيْت
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لم له أصلًا، والْلاف الوارد وما يفعله بعض الناس إذا قرأ السجدة في الصلاة، فسجد، كبر للسجود دون الرفع منه، فإنني لَ أع
السجود المجرد الذي يكون خارج الصلاة، أما إذا كان السجود في أثناء في التكبيْ عند الرفع من سجود التلاوة، إنما هو في 

 )فتاوى ابن عثيمين( صلاة، فإنه يعطى حكم سجود صلب الصلاة، فيكبر إذا سجد، ويكبر إذا قام من السجود. ال
 ، وأنهم كانوا يستمعون القرآن . إثبات سجود الْن مع النبِ -10

لَ يَضر القصة  إما مشافهة له وإما بواسطة ، لأنه  ار النبِ في سجود الْن إلى إخب : كأن ابن عباس استند قال ابن حجر
 ن الأمور التي لَ يطلع الْنسان عليها إلَ بتوقيف . لصغره ، وأيضاً فهو م

زم أو  قال المهلب: وفى فعل عمر دليل على أن على العلماء أن يبي ِّنوا كيف لزوم السنن إن كانت على العبن بطال : قال ا-11
الرؤيا أنه استحالت الذَّنوُب بيده  في تأول له رسول الله الندب والْبِحة، وكان عمر من أشد الناس تعليمًا للمسلمين كما 

غاية رضيها قال: قد سُنَّتْ لكم السنن،  غربًِ فتأول له العلم، ألَ ترى إلى قول عمر حين رأى أنه قد بلغ من تعليم الناس إلى
 يَب أن يفصل بين السنن والفرائض.ض، وتركتم على الواضحة، فأعلمنا بَّذا القول أنه وفرضت لكم الفرائ

يةَِّ سَ  :قال ابن حجر-12 جْدَةٍ يَ نْزِّلُ إِّلَى الْأَرْضِّ وَفيِّ الْحدَِّيثِّ مِّنَ الْفَوَائِّدِّ أَنَّ لِّلْخَطِّيبِّ أَنْ يَ قْرَأَ الْقُرْآنَ فيِّ الْْطُْبَةِّ وَأنََّهُ إِّذَا مَرَّ بآِّ
اَ إِّذَا لََْ يَ تَمَكَّنْ مِّنَ السُّ لِّيَ  نْبَرِّ وَأَنَّ ذَلِّكَ لََ يَ قْطَعُ الْْطُْبَةَ وَوَجْهُ ذَلِّكَ فِّعْلُ عُمَرَ مَعَ حُضُورِّ الصَّحَابةَِّ وَلََْ سْجُدَ بَِّّ  يُ نْكِّرْ جُودِّ فَ وْقَ الْمِّ

هُمْ وَعَنْ مَالِّكٍ يَمرُُّ فيِّ خُطْبَتِّهِّ وَلََ يَ  ن ْ  .  دُ وَهَذَا الْأثََ رُ وَارِّد  عَلَيْهِّ جُ سْ عَلَيْهِّ أَحَد  مِّ
 يه جواز قراءة سورة فيها سجدة في خطبة الْمعة.  ف-13
 ن الفَصل اليَسيْ في خطبة الْمعة لَ يؤثر على صحتها.  فيه أ-14
 فيه أن سجود التلاوة لَ يؤثر على صحة خطبة الْمعة.  -15
 جواز قراءة سورة النَّحل في خطبة الْمعة. -16
يق المكان، فينزل ويسجد  ن هذا يقُيد بِا إذا كان لَ يمكنه السُّجود عليه؛ لضمن على المِّنْبَر لأداء سجدة الت ِّلاوة، لك زولالنُّ -17

 وإن أمكنه سجد عليه.  
 فيه أن السُّنة يثُاب فاعلها ولَ يعُاقب تاركها .  -18
 فيه أن خليفة المسلمين هو من يتولى خُطبة الْمعة.  -19
   وحرصه على بيان ونشر السُّنة.  مر فيه فقه ع-20
 ين .كرر قراءتها في جمعت  ضل سورة النَّحل؛ لأن عمر فيه ف-21

 سبب سجود الكفار:   فائدة :
رحمه الله تعالى: وكان سبب سجودهم أنها أول سجدة نزلت. قال رحمه الله: وأما ما يرويه الأخباريون   قال القاضي عياض 

من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل، لَ يصح فيه   على لسان رسول الله  والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى 
ولَ    نقل، ولَ من جهة العقل، لأن مدح إله غيْ الله تعالى كفر، ولَ يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله شيء، لَ من جهة ال

 والله تعالى أعلم.  أَن يقوله الشيطان على لسانه، ولَ يصح تسليط الشيطان على ذلك.
رحمه الله: سجد المشركون مع المسلمين، لأنها أول سجدة نزلت، فأرادوا معارضة المسلمين بِلسجود لمعبودهم، أو   وقال الكرماني

 وقع ذلك منهم بلا قصد، أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم. 
 . لَ صحة له عقلًا، ولَ نقلًا. انتهى  الله  قال: وما قيل: من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة رسول
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جملة "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى" فلَِّمَ   : سائل يقول: إذا ثبت بطلان إلقاء الشيطان على لسانه  لبانيوقال الأ
 عادتهم؟ وليس ذلك من  إذن سجد المشركين معه 

س لأحد أن يقول: إن سجود المشركين يدل على أنه  نقلته آنفاً: ولي سطور من كلامه الذي والْواب ما قاله المحقق الآلوسي بعد 
كان في السورة ما ظاهره مدح آلهتهم، وإلَ لما سجدوا، لأننا نقول: يَوز أن يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم وخوف اعتراهم عند 

مُْ كَانوُا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى،  فَمَا أبَْ قَى، الْأُولَى وثََوُدَ  له تعالى )وَأنََّهُ أهَْلَكَ عَادًاها من قو سَاع السورة لما في وَقَ وْمَ نوُحٍ مِّنْ قَ بْلُ إِّنهَّ
، وهو قائم بين ا منه وَالْمُؤْتَفِّكَةَ أهَْوَى، فَ غَشَّاهَا مَا غَشَّى( فاستشعروا نزول مثل ذلك بَّم، ولعلهم لَ يسمعوا قبل ذلك مثله

ب الأمر بِلسجود على ما تقدم أن سجودهم ولو لَ يكن عن وقد ظن وا من ترتي ام خطيْ وجمع كثيْ،يديْ ربه سبحانه في مق 
وه، ولَ تستبعد خوفهم من سَاع مثل ذلك منه  لسجده" بعد ذلك كما  رة "حم انزلت سو  ، فقد إيمان، كافٍ في دفع ما توهمَّ

تعالى فيها )فإَِّنْ أعَْرَضُوا  تبة بن ربيعة قولهلْتقان" فلما سَع عُ جاء مصر حاً به في حديث عن ابن عباس. ذكره السيوطي في أول "ا
ثْلَ صَاعِّقَةِّ عَادٍ وَثََوُد( أمسك على فم رسول الله فَ قُلْ أنَْ  ، ونَّشده الرحم واعتذر لقومه حين ظنوا به أنه صبأ ذَرْتُكُمْ صَاعِّقَةً مِّ

البيهقي في "الدلَئل"  عذاب" وقد أخرج ذلكفخفت أن ينزل بكم  وقال: "كيف وقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئًا لَ يكذب؟
 .  وابن عساكر في حديث طويل عن جابر بن عبد الله

 باب سجدة تنزيل السجدة. 
ُّ    )  قاَلَ  رَيْ رَةَ  بِي هُ عَنْ أَ   نْسَ ، وَ}هَلْ أتََى عَلَ تَ نْزييلُ{ السَّجْدَةَ يَ قْرَأُ فِي الْْمُُعَةي فِي صَلاةَي الْفَجْري }الم  كَانَ النَّبِي  . ( اني ى الإي

 [ .  2034] م : 
 ========== 

 ( أي : بعد الفاتح  ة .  يَ قْرَأُ فِي الْْمُُعَةي فِي صَلَاةي الْفَجْري ) 
 الحديث دليل على إثبات السجدة في سورة السجدة . -1

سجد  أن النبِ  طبراني بإسناد ضعيف من حديث علي:المعجم الصغيْ لل ولَ يصرح بِلسجود هنا. نعم، في :  قال القسطلاني 
 في صلاة الصبح في ﴿تنزيل﴾ السجدة.

 الثانية في فجر يوم الْمعة.  سجدة في الركعة الأولى، والْنسان في الركعةالحديث دليل على أنه يسن قراءة سورتي ال - 2
 لحديث الباب.

ي وأحمد بن عوف، وهو مذهب الشافع عين: إبراهيم بن عبد اللهابة: ابن عباس، ومن التاب: وممن كان يقوله من الصحقال العراقي
 وأصحاب الحديث. وكرهه مالك وآخرون. 

نْسَانِّ  : هلوفي الثانية، الَ تَ نْزِّيْل لى م الْمعة في الُأو  الصبح يو كان يقرأ في )  :  قال النووي  دليل لمذهبنا  ( فيه أتََى عَلَى الِّْْ
نَا في استحبابَّما في صبح الْمعةة( ومذهب مُوَافِّ )الشافعيَّ  الصلاة، ولَ السجود، ذكََرَ مالك   ، وأنه لَ تُكره قراءة آية السجدة فيقِّي ْ

وهم مَحْجُوجُونَ بَّذه الأحاديث الصحيحة الصريَة المروية من طرقٍ عن  هة قراءة آية السجدة في الصلاة( وآخرون ذلك )أي: كرا
 .   أبي هريرة وابن عباس

على ذلك، أخرجه الطبراني ولفظه: »يدُِّيُْْ ذلك«   التصريح بِدَُاوَمَتِّهِّ  وَرَدَ من حديث ابن مسعود -رحمه الله- قال ابن حجر
وَّب أبو حاتم إرسالَه، وكأنَّ ابن دقيق العيد لَ يقف عليه؛ فقال في ه في ابن ماجه بدون هذه الزيادة، ورجاله ثقات، لكن صوأصل
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"، وهو كما قال بِلنسبة لحديث الباب، لكلام على حديث الا   باب: "ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاء قوياا
 .  فإنَّ الصيغة ليست نصاا في المداومة، لكنَّ الزيادة التي ذكرنَّها نصٌّ في ذلك

ظ »كان« ليََدُلُّ على الَستمرار؛ لسورتين( فإنَّ لفاستدل به الشافعي على استحبابه )أي: قراءة ا -رحمه الله- وقال الكوراني
وكَرِّهَهُ الكوفيون على وجه المداومة، وكَرِّهَ مالك قراءة السجدة في الصلاة مطلقًا في  ولفظ الطبراني: »يدُِّيُْْ ذلك« بدل: »يقرأ«

 رواية عنه، والحديث حُجَّة  عليهما. 
 اختلف القائلون بِلَستحباب، ما علة قراءة هذه السورة؟ - 3

 وجود سجدة فيها. ل فقيل:
 روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي، قال: كان يستحب أن يقرأ يوم الْمعة بسورة فيها سجدة

 وقال ابن سيْسين: لَ أعلم به بأساً. 
 يها سجدة إلَ سورة السجدة. لكن أكثر العلماء على أنه لَ يستحب أن يتعمد أن يقرأ سورة ف

كون في يومها فإنها اشتملت على خلق آدم وذكر المعاد والحشر للعباد، وذلك يكون يوم يالعلة، لأنهما تضمنتا ما كان و  وقيل:
 يمية( )قاله ابن تالْمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكيْ للأمة بِا يكون فيه ويكون، ليعتبروا بِا كان ويكون، فيستعدوا. 

ر الْمعة بسورة فيها سجدة أخرى، لأن استحباب قراءة فجالسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة، فلا يسن أن يقرأ في  - 4
 )هل أتى( ليس لأجل السجدة، بل لأجل ما جاء في هاتين السورتين كما تقدم. )ألَ( السجدة، و

أتى على الْنسان( ويظن كثيْ ممن لَ علم عنده أن المراد  )هليقرأ في فجره بسورتي )آلَ تنزيل( و : وكان قال ابن القيم
لصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الْمعة، وإذا لَ يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها ذه اتخصيص ه

 سجدة.
ود الزائد، حتَّ إنه يُستحب قيل: الحكمة في اختصاص يوم الْمعة بقراءة سورة السجدة: قَصْدُ السج -رحمه الله- قال ابن حجر

 ورةً غيْها فيها سجدة. رأ سلمن لَ يقرأ هذه السورة بعينها أن يق
وقد عاب ذلك على فاعله غيْ واحد من العلماء، ونَسَبَ هُمْ صاحب "الهدي" )هو ابن القيم في زاد المعاد( إلى قلة العلم، ونقْص 

  فيها النخعي، أنه قال: "يُستحب أن يقرأ في الصبح يوم الْمعة بسورةٍ  المعرفة، لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم
أنَّه فعل ذلك فقرأ سورة مريْ، ومن طريق ابن عون قال: "كانوا يقرؤون في الصبح يوم الْمعة   -أيضًا-سجدة"، وعنده من طريقه 

 عنه فقال: لَ أعلم به بأسًا". اه .  -ينيعني ابن سيْ -قال: "وسألتُ محمدًا  -أيضًا-بسورة فيها سجدة"، وعنده من طريقه 
كوفة والبصرة؛ فلا ينبغي القطع بتَ زْيِّيِّفِّهِّ...، وقال الفارقي في فوائد المهذب: لَ تستحب قراءة ء الفهذا قد ثبت عن بعض علما

عَصْرُونَ في كتاب  فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بِا أمكن منها ولو بآية السجدة منها، ووافقه ابن أبي  سجدة غيْ )تنزيل(
 الَنتصار، وفيه نظر. 

نهم يقسمون سورة السجدة بين الركعتين، أو يقرأ جزءاً من السجدة في الأولى، وجزءاً من الْنسان في أ  ما يفعله بعض الأئمة - 5
 في الثانية هذا خلاف السنة. 

  الركعة الثانية. فالمستحب قراءة هاتين السورتين جميعاً: السجدة في الركعة الأولى، والْنسان في
ضهم يقرأ نصف سورة السجدة ونصف سورة الْنسان، وكل هذا من أن بع: من أخطاء بعض الأئمة: قال الشيخ ابن عثيمين

 الْهل
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 ما الحكم في أن بعض الأئمة في صلاة الْمعة يقرأ آيات مناسبة لْطبته؟ فائدة:
)ابن كان يَطب الناس ولَ يتحرى ذلك.   ع الْطبة، والنبِ هذا بدعة وينهى عنه، إذ كيف يعدل عن السنة لما يوافق موضو 

 عثيمين( 
 سجدة ص  باب

هُمَا ، قاَلَ    ُ عَن ْ يَ اللََّّ َّ   )عَني ابْني عَبَّاسٍ ، رَضي  ( .   يَسْجُدُ فييهَا }ص{ ليَْسَ مينْ عَزَائيمي السُّجُودي وَقَدْ رأَيَْتُ النَّبِي
 ========== 

َّ   وَقَدْ )   وشكراً لقبول توبته. لوات الله وسلامه عليهما،داود، ص موافقة لأخيه(  يَسْجُدُ فييهَا رأَيَْتُ النَّبِي
 .  الحديث دليل على مشروعية السجود في سورة )ص( وأنها سجدة مسنونة بِقية -1

يها أمر أو تحضيض أو حث  أي: ليست من السجدات المؤكدات التي ورد في السجود ف (  ليست من عزائم السجودقوله ) 
 . اقتداء به سجدها، وسجدها نبينا  أنه  غة الْخبار عن داود كغيْها من سجدات القرآن، وإنما وردت بصي

دَ وَسُلَيْمَانَ{ إلى قول:  وقد ورد عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين سجدت في )ص(؟ فقال: )أو ما تقرأ: }وَمِّنْ ذُر ِّيَّتِّهِّ دَاوُو  
 . تدي به، فسجدها داود، فسجدها رسول الله أن يق فكان داود ممن أمُِّرَ نبيكم ( فبَِّهُدَاهُمُ اقْ تَدِّهْ  للََُّّ أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ هَدَى ا)

 .  نسجدها شكراً سجد في )ص( وقال: سجدها داود توبة، و  وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبِ 
 فيق الله تعالى إياه عليها، قاله السندي.ومعنى )نسجدها شكراً( أي: على قبول التوبة، وتو  

وهو على المنبر }ص{ فلما بلغ السجدة،  قرأ رسول الله  )  أنه قال دري من حديث أبي سعيد الْوقد جاء عند أبي داود 
إنما هي  :  النبِ  ، فقالالناس  للسجود تشزَّنيوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة  نزل، فسجد، وسجد الناس معه، فلما كان

 ( .  للسجود، فنزل، فسجد، وسجدوا تم نزَّ تَشَ توبة نبِ، ولكني رأيتكم 
 اق يشعر بأن السجود فيها لَ يؤكد كما أكد في غيْها. فهذا السي 

 لاف: هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر؟اختلف العلماء في سجدة )ص( داخل الصلاة، وسبب الْ  -2
 التلاوة ، وإنما هي سجدة شكر .سجدات   أنها ليست من القول الأول :

 ، وهو قول علقمة .هي المذهب و عنه  ، وأحمد في رواية وهو قول الشافعية في الصحيح من المذهب 
نَ زَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَهُوَ عَلَى الْمِّنْبَرِّ ص ، فَ لَمَّا بَ لَغَ السَّجْدَةَ   قَ رَأَ رَسُولُ اللهِّ  )عَنْ أَبيِّ سَعِّيدٍ الْْدُْرِّي ِّ ، أنََّهُ قاَلَ -أ

ُّ  تشزَّنغَ السَّجْدَةَ فَ لَمَّا كَانَ يَ وْم  آخَرُ قَ رَأهََا ، فَ لَمَّا بَ لَ  اَ هِّيَ تَ وْبةَُ نَبِِّ ٍ :  النَّاسُ لِّلسُّجُودِّ ، فَ قَالَ النَّبِِّ تم نزَّ تَشَ  ، وَلَكِّني ِّ رأَيَْ تُكُمْ إِّنمَّ
 ( رواه أبو داود .  زَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا لِّلسُّجُودِّ ، فَ ن َ 
ا هي توبة نبِ ، وعلل السجود بأنهم استعدوا له ، فلم يكن إنموضع لسجود التلاوة ، و : أنه صرح بأنها ليست م وجه الدلالة

 . ليصرفهم 
َّ   أَنَّ  )عَنْ ابْنِّ عَبَّاسٍ -ب  ( رواه النسائي .   ةً ، وَنَسْجُدُهَا شُكْراًسَجَدَ فيِّ ص وَقاَلَ : سَجَدَهَا دَاوُدُ تَ وْبَ  النَّبِِّ
 .. ( . .ليَْسَ مِّنْ عَزاَئِّمِّ السُّجُودِّ  - ص  -ولحديث الباب )  -ج

 .   أنها سجدة تلاوة، كسائر السجدات في القرآن، فتسجد داخل الصلاة وخارجها القول الثاني:
 امة احتمالًَ في مذهب الْمام أحمد، واختاره ابن حزم.، وقول في مذهب الشافعية، وذكره ابن قدو قول الحنفية، والمالكيةوه 
 . ... (هُ هُوَ عَلَى الْمِّنْبَرِّ ص ، فَ لَمَّا بَ لَغَ السَّجْدَةَ نَ زَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَ وَ  قَ رَأَ رَسُولُ اللهِّ لحديث أبي سعيد السابق ) -أ
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 ة لأجلها يدل على أنها سجدة تلاوة . أن سجوده في الْمعة الأولى وترك الْطب وجه الدلالة :
َّ ولحديث ابن عباس السابق )  -ب  اً ( .  : سَجَدَهَا دَاوُدُ تَ وْبةًَ ، وَنَسْجُدُهَا شُكْر سَجَدَ فيِّ ص وَقاَلَ   أَنَّ النَّبِِّ

 ولو لَ تكن من عزائم السجود لما سجد .  سجد فيها ،  : أن النبِ  وجه الدلالة
 ما كانَّ يسجدان فيها . ان أنهروي عن عمر وعثم-ج

 .  وهذا هو الراجح إن شاء الله
رجح ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبد العزيز بن بِز عليهما   لأن سبب السجود فيها القراءة المتعلقة بِلصلاة، وقد  

 رحمة الله. 
ة، لأن العبادات كلها شكر لله تعالى،  بأن كونها توبة وشكراً لَ ينافي كونها سجدة تلاوة وعزيم:  عباس ويَاب عن حديث ابن 

 فلا يستلزم كونها شكراً ألَ تكون للتلاوة، والله تعالى أعلم. 
ابن القيم  م رحمه الله: والقول الآخر أنها سجدة من ضمن سجدات القرآن، وعلى هذا مشى الْما شيخ محمد بن إبراهيمقال ال

القرآن ولَ يَصها بشيء من الأحكام، فعلى هذا يسجد بَّا في الصلاة ولَ فإنه عدها من ضمن سجدات  رحمه الله في )زاد المعاد(
 (254/ 2انتهى من "فتاوى محمد بن إبراهيم" ) .المساجد"بأس، وهو الصواب الذي عليه عمل أئمة 

 ، ومع ذلك يسجد لها في الصلاة. رحمه الله أنها سجدة شكر وقرر الشيخ ابن باز 
شكر لَ شك، لكن من فرق بين الصلاة وخارجها فليس كلامه صحيحًا، بل الصواب: سجدة )ص( سجدة  :قال رحمه اللهو 

المنبر في )ص( وسجد فيها وهو على  من قال لَ تفعل في الصلاة فقد غلط، وقد صلى النبِ أنها تفعل في الصلاة وخارجها، و 
 والسلام. عليه الصلاة 

أو كان في خارج الصلاة، السنة له أن يسجد  -لفريضة أو التراويحفي ا-فمن قرأها: السنةُ أن يسجد؛ سواء كان في الصلاة 
 مطلقًا، حتَّ في الصلاة. 

 .  ؛ فهو قول غلط لَ وجه له في الشرع مطلقًا" انتهى من "فتاوى الْامع الكبيْ". ..  الصلاةومن قال: إنها تبطل 
صَحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رحمه الله: " وأما سجدة ص: فإنها سجدة شُكْرٍ، ولكن  ابن عثيمينوقال الشيخ 

دة تِّلاوة. وعلى هذا؛ فتكون السَّجدات خمسَ عشرة سجدة، وأنه يسجدُ في ص والصَّحيح: أنها سج ... يسجدُ فيها النبَِّ 
 ( الشرح الممتع).          صَّلاة  الصَّلاة وخارج الفي

 تنبيه : 
 سجودها في الصلاة : هو  ثَرة الْلاف :

نها قال بعدم صحة  ، ومن لَ يعدها مفمن عد ها من عزائم السجود قال بصحة سجودها في الصلاة وعدم بطلان الصلاة بذلك
 لاة بذلك .سجودها في الصلاة وبطلان الص 

 .  قد اختلف أهل العلم في السجود في }ص{و  رحمه الله : ابن المنذرقال -3
 ب، وعثمان بن عفان، وابن عمر أنهم سجدوا فيها.  فروينا عن عمر بن الْطا 

 ثور، وأصحاب الرأي. وفعل ذلك طاوس، وهو قول سعيد بن جبيْ، والحسن الحصري، وإسحاق، وأبي 
 بن مسعود، وعلقمة، وأصحاب عبد الله، وكان  فيها: عبد الله وممن كان لَ يسجد وذهبت طائفة إلى أنه لَ سجود في }ص{

 جود فيها. الشافعي لَ يرى الس
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 . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله   قال: وبِلقول الأول أقول، للثابت عن رسول الله  
 :  ص  السجود في ف العلماء فيلختا وقال ابن بطال :

 .  فقالت طائفة: لَ سجود فيها 
 . ي، وروى مثله عن عطاء، وبه قال الشافعتوبةُ نَبِِّ ٍ  يه روى ذلك عن ابن مسعود، وقال: 
 .  طائفة بِلسجود فيها  وقالت  

ال مالك، وأبو روى ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وعقبة بن عامر، وعن سعيد بن المسيب، والحسن، وطاوس، وبه ق
 (شرح ابن بطال).        ، وقد روى عن ابن عباس مثلهي حنيفة، والثور 

 -فيِّ الْمَشْهُورِّ فيِّ الْمَذْهَبِّ  -وَالْحنََابِّلَةُ  -مَنْصُوصِّ الَّذِّي قَطَعَ بِّهِّ جُمْهُورهُُمْ ذَهَبَ الشَّافِّعِّيَّةُ فيِّ الْ (  الموسوعة الفقهيةجاء في ) 
 .  رٍ فَ لَيْسَتْ سَجْدَةَ تِّلَاوَةٍ وَلَكِّن َّهَا سَجْدَةُ شُكْ  -هِّ )ص( ليَْسَتْ مِّنْ عَزاَئِّمِّ السُّجُودِّ، أَيْ ليَْسَتْ مِّنْ مُتَأَك ِّدَاتِّ   سَجْدَةَ إِّلَى أَنَّ 

جْدَةَ نَ زَل فَسَجَدَ، وَسَجَدَ بَ لَغَ السَّ  فَ لَمَّا وَهُوَ عَلَى الْمِّنْبَرِّ )ص( قَ رَأَ رَسُول اللََِّّّ  )  قاَل لِّمَا رَوَى أبَوُ دَاوُدَ عَنْ أَبيِّ سَعِّيدٍ  
ُّ  - أَيْ تَأهََّبُوا لَهُ  -انَ يَ وْم  آخَرُ قَ رَأهََا فَ لَمَّا بَ لَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِّلسُّجُودِّ النَّاسُ مَعَهُ، فَ لَمَّا كَ  اَ هِّيَ تَ وْبةَُ   فَ قَال النَّبِِّ : إِّنمَّ

ٍ ، وَلَكِّني ِّ رأَيَ ْ   ( .   زَّنْ تُمْ لِّلسُّجُودِّ فَ نَ زَل فَسَجَدَ وَسَجَدُواتُكُمْ تَشَ نَبِِّ
َّ   )ى النَّسَائِّيُّ عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ وَرَوَ    ( .  سَجَدَ فيِّ )ص( وَقاَل: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَ وْبةًَ، وَنَسْجُدُهَا شُكْراً أَنَّ النَّبِِّ

يَ ا ُ وَرَوَى الْبُخَارِّيُّ عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ رَضِّ  ( .  )ص( ليَْسَتْ مِّنْ عَزاَئِّمِّ السُّجُودِّ  )  تَ عَالَى عَن ْهُمَا قاَلللََّّ
دَِّيثِّ أَبيِّ سَعِّيدٍ وَابْنِّ عَبَّاسٍ وَقاَلُوا: إِّذَا قَ رَأَ )ص( مِّنْ غَيِّْْ ا بَّ أَنْ يَسْجُدَ لحِّ بَغِّي أَلََّ ، وَإِّنْ قَ رَأهََا فيِّ الصَّلاةَِّ يَ ن ْ لصَّلاةَِّ اسْتُحِّ

يًا أوَْ جَاهِّلاً لََْ تَ بْطُل صَلاتَهُُ وَسَجَدَ لِّلسَّهْوِّ، وَإِّنْ سَجَدَهَا عَامِّدًا عَالِّمًا يَسْجُدَ، فَ  بِّتَحْرِّيمِّهَا فيِّ الصَّلاةَِّ بَطلََتْ  إِّنْ خَالَفَ وَسَجَدَ نََّسِّ
اَ سَجْدَةُ شُ صَح ِّ مِّنَ الْوَجْهَيْنِّ، لأِّ هُ عَلَى الأْ صَلاتَُ   (الموسوعة).        كْرٍ نهَّ

 
  .  باب سَجْدَةي النَّجْمي

هُمَا ، عَني  ُ عَن ْ يَ اللََّّ يي  قاَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، رَضي  .  النَّبِي
َّ أَنَّ ال )  عَنْ عَبْدي اللهي   اَ فَمَا بقَي  قَ رَأَ سُورةََ النَّجْمي  نَّبِي كَفًّا مينْ    يَ أَحَدٌ مينَ الْقَوْمي إيلاَّ سَجَدَ فأََخَذَ رجَُلٌ مينَ الْقَوْمي فَسَجَدَ بِي

 ( .  احَص ى ، أَوْ تُ رَابٍ فَ رَفَ عَهُ إيلََ وَجْهيهي وَقاَلَ يَكْفيينِي هَذَا فَ لَقَدْ رأَيَْ تُهُ بَ عْدُ قتُيلَ كَافير  
 [ .  1297:   م] 

 {.باب سَجْدَةي }إيذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ 
اَ فَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْ رَةَ أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ قاَلَ قَ رَأَ }  رأَيَْتُ أَبَا هُرَيْ رَةَ ) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قاَلَ   لَوْ لَمْ  إيذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ{ فَسَجَدَ بِي

  َّ  ( .  سْجُدْ يَسْجُدُ لَمْ أَ  أَرَ النَّبِي
 [ .  1299م : ] 

 ========== 
 الحديث دليل على إثبات السجود في سورة النجم . -1
 لسجود في الَنشقاق . ليل على إثبات االحديث د-2
 سجدات : النجم ، والَنشقاق ، والعلق ( .  ) والمفصل فيه ثلاث هذه الأحاديث دليل على إثبات السجود بِلمفصل .-3



14 
 

 ماء.وهذا مذهب جماهيْ العل
 وذهب مالك على أنه لَ سجود في المفصل. 

 إلى المدينة( رواه أبو داود.لَ يسجد في شيء من المفصل منذ تحول  أن رسول الله   لحديث ابن عباس )-أ
 م يسجد فيها ( . والنجم فل ولحديث زيد بن ثابت السابق ) قرأتُ على النبِ -ب

 . والراجح قول الْمهور
 لأول : الْواب عن أدلة القول ا-4

 الْواب عن حديث ابن عباس ) ... لَ يسجد ... منذ تحول إلى المدينة( فمن وجهين: 
 للأحاديث الصحيحة. أنه حديث ضعيف لمخالف  أولا :

 ولذلك ضعفه البيهقي، وعبد الحق، والنووي، وابن حجر، وغيْهم.
 ابن عباس نَّفٍ، والمثبت مقدم على النافي.لى فرض ثبوته، فإن حديث أبي هريرة مقدم عليه، لأنه مثبت، وحديث ع ثَنيا :

 ( .  والنجم فلم يسجد فيها  قرأتُ على النبِ )  الْواب عن حديث زيد
 . السجود فيها كحديث ابن مسعودعلى  ود لبيان جواز ترك   ه ، جمعاً بينه وبين ما ورد من الأحاديث الدالةترك السج بِ أن الن

َهُ اللََّّ ت َ -وَالنَّجْم فَ لَمْ يَسْجُد( فاَحْتَجَّ بِّهِّ مَالِّك  ه: )وَزَعَمَ أنََّهُ قَ رَأَ عَلَى رَسُول اللََّّ : وَأمََّا قَ وْلقال النووي وَمَنْ وَافَ قَهُ فيِّ  -عَالَى رَحمِّ
سْمِّ جْ أنََّهُ لََ سُجُود فيِّ الْمُفَصَّل، وَأَنَّ سَ  َدِّيثِّ اِّبْن  دَة النَّجْم وَإِّذَا السَّمَاء اِّنْشَقَّتْ وَاقْ رَأْ بِِّ ذََا الْحدَِّيث، أوَْ بحِّ ربَ ك مَنْسُوخَات بَِّّ

 .  فَصَّل مُنْذُ تَحَوَّلَ إِّلَى الْمَدِّينَة، وَهَذَا مَذْهَب ضَعِّيفلََْ يَسْجُد فيِّ شَيْء مِّنْ الْمُ  عَبَّاس: أَنَّ النَّبِِّ   
سْمِّ  فيِّ )إِّذَا السَّمَاءُ اِّنْشَقَّتْ وَ  عْده فيِّ مُسْلِّم قاَلَ: سَجَدْنََّ مَعَ رَسُول اللََّّ الْمَذْكُور ب َ  ثَ بَتَ حَدِّيث أَبيِّ هُرَيْ رةَ فَ قَدْ   )اِّقْ رَأْ بِِّ

فَدَلَّ عَلَى السُّجُود فيِّ الْمُفَصَّل بَ عْد الهِّجْرةَ. وَأمََّا   كَانَ سَنَة سَبْع مِّنْ الهِّجْرةَ؛   رَيْ رةَ هُ  الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ إِّسْلَام أَبيِّ ربَ ِّكَ( وَقَدْ أَجْمَعَ 
حْتِّجَاج بِّهِّ. وَأمََّا حَدِّيث أَبيِّ زيَْد حَدِّيث اِّبْن عَبَّاس  سْنَاد لََ يَصِّح  الَِّ عَلَى بَ يَان جَوَاز تَ رْك السُّجُود،  فَمَحْمُول فَضَعِّيف الِّْْ

ُ أعَْلَم.  وَأنََّهُ سُنَّة ليَْسَ  بٍ، وَيََْتَاج إِّلَى هَذَا التَّأْوِّيل لِّلْجَمْعِّ بَ يْنه وَبَيْن حَدِّيث أَبيِّ هُرَيْ رةَ. وَاللََّّ  بِّوَاجِّ
يسجد في  لَ النبِ )بن عباس أن  عن عكرمة عن: وأما ما رواه أبو داود وغيْه من طريق مطر الوراق وقال الحافظ ابن حجر

المدينة( فقد ضعفه أهل العلم بِلحديث لضعف في بعض رواته واختلاف في إسناده وعلى تقدير شيء من المفصل منذ تحول إلى 
 ثبوته فرواية من أثبت ذلك أرجح إذ المثبت مقدم على النافي. 

 باب من قرأ السجدة ولم يسجد.
يي  ) الَ  بيتٍ قَ عَنْ زيَْدي بْني ثََ  { فَ لَمْ يَسْجُ  قَ رَأْتُ عَلَى النَّبِي  ( .  دْ فييهَا }وَالنَّجْمي

 [ .  1298] م : 
 ========== 

 الحديث دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب كما تقدم .-1
 . لَ يشرع للمستمع أن يسجد إلَ إذا سجد القارئ الحديث دليل على أنه -2
لك على عدم وجوب سجود فدل ذ سورة النجم ولَ يسجد، فلم يسجد النبِ   د بن ثابت قرأ عليه زي لأن النبِ  

 )الشيخ ابن بِز( لَ ينكر على زيد تركه، كما دل الحديث أيضاً على أن المستمع لَ يسجد إلَ إذا سجد القارئ. التلاوة، لأن النبِ  
 ستمع ؟اختلف العلماء هل يشترط سجود التالِ لكي يسجد الم-3
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 لَ يشترط .   ل :قي
 افعية في الصحيح من المذهب . وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية ، والش 

 ما ندب إليه فعلى المستمع أن يأتي به .  ئ والمستمع ، فإذا ترك القار   ئ ود التلاوة يلزم القار أن سج-أ
 ولأن الَستماع موجود وهو سبب السجود . -ب

 يشترط .  وقيل :
 لة .وهذا مذهب الحناب

 د بدون سجوده ، كما لو كانَّ في الصلاة . بع له ، فإن الَستماع إنما يَصل بِلقراءة ، ولَ يسجلأنه تا
 والراجح الأول .

 جَدَ ليسُجُودي الْقَاريئي ب مَنْ سَ با
 نَّكَ إيمَامُنَا فييهَا. : اسْجُدْ فإَي وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ليتَمييمي بْني حَذْلمٍَ ، وَهْوَ غُلَامٌ ، فَ قَرَأَ عَلَيْهي سَجْدَة  فَ قَالَ  

هُمَا ، قاَلَ عَني ابْني عُمَرَ ، رَ  يَ اللََُّّ عَن ْ ُّ   ) ضي نَا السُّورةََ فييهَا السَّجْدَةُ فَ يَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتََّّ مَا يَيَدُ أَحَدُنََ  كَانَ النَّبِي يَ قْرَأُ عَلَي ْ
هَتيهي  عَ جَب ْ  ( .  مَوْضي

 [ .  1295:   ] م
مَامُ الباب ازْديحَامي النَّ   سَّجْدَةَ. اسي إيذَا قَ رَأَ الإي

ُّ   ) عَني ابْني عُمَرَ قاَلَ   هَتيهي   كَانَ النَّبِي بَ ْ مُ حَتََّّ مَا يَيَدُ أَحَدُنََ لْي  يَ قْرَأُ السَّجْدَةَ وَنََْنُ عينْدَهُ فَ يَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَ نَ زْدَحي
ع ا يَسْجُدُ عَلَيْهي   ( .  مَوْضي

 [ .  1295] م : 
 ========== 

 . ه الأحاديث تقدم شرحها هذ
 مشروعية سجود التلاوة . -1
 والمستمع . ئ أن السجود مشروع للقار -2
 اختلف أهل العلم في القارئ للقرآن الذي يسن للمستمع أن يسجد لقراءته على قولين: -3

 القارئ لْمامة المستمع. : أن ه يشترط صلاحيةالقول الأول
 جد خلفه ممن يصح جعله إماماً والَئتمام به. أن يكون من يسلأن السجود صلاة، فلا بد 

 مذهب المالكية ومذهب الحنابلة. وهو المشهور من 
، أو خنثى رحمه الله: ويشترط لسجود المستمع أن يكون التالِ ممن يصلح أن يكون له إماما. فإن كان التالِ امرأة قال ابن قدامة

 بَّذا قال، مالك، والشافعي، وإسحاق. واية واحدة. و مشكلا، لَ يسجد الرجل بِستماعه منهما، ر 
 : أن ه لَ يشترط صلاحية قارئ القرآن لْمامة المستمع.القول الثاني

 وهو مذهب الأحناف، والأصح في مذهب الشافعية، ورواية عن مالك وقول عند الحنابلة، وقول ابن حزم.
بب حاصل بتلاوة من لَ يصلح للإمامة، وإن كان وة، وهذا السبأن  سبب سجود التلاوة هو استماع ما فيه سجود تلا :واحتجوا

 لإمامة، كالكافر والصبِ والمجنون؛ لأن التلاوة منهم صحيحة كالتلاوة من المؤمن البالغ.ممن لَ يصلح ل
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 اءة المحدث، والصبِ، والكافر، على الأصح.للمستمع إلى قر  -سجود التلاوة-قال النووي رحمه الله: ويسن  
: وقال مالك: يسجد السامع بشرطين: أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن. والآخر أن يكون القارئ  رحمه الله رشد  وقال ابن

 يسجد، وهو مع هذا يصح أن يكون إماما للسامع. 
 )بداية المجتهد( يصح للإمامة، إذا جلس إليه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع، وإن كان القارئ ممن لَ 

 ة فِ الصلاة فسجد بِا. ن قرأ السجدباب م
اَ خَلْفَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْ رَةَ الْعَتَمَةَ فَ قَرَأَ }إيذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ{ فَسَجَدَ فَ قُلْتُ مَا هَذيهي قاَلَ سَجَدْتُ ) أَبِي راَفيعٍ قاَلَ  عَنْ   بِي
مي  أَبِي   ( .   ألَْقَاهُ تََّّ فَلاَ أَزاَلُ أَسْجُدُ فييهَا حَ  الْقَاسي

 [ .  1304] م : 
 ========== 

 . الحديث تقدم شرحه 
 ( وقد تقدمت المسألة)  الحديث دليل على أن المفصل فيه سجود تلاوة.  - 1

 . سجد بِلنجم(  وكذلك حديث زيد )أن النبِ  
 وهذا مذهب جماهيْ العلماء.

  غيْ سورة منه، وبذلك نقول.سجد في المفص ل في أنه سول الله قال ابن المنذر: ثبتت الأخبار عن ر 
 اتفق أ هل العلم على أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة. -2

ج، ة التالية: الأعراف، الرعد، النحل، الْسراء، مريْ، الأولى في الحواتفقوا على مشروعية السجود في عشر منها، وهي في السور 
 الفرقان، النمل، السجدة، فصلت.

 أن السجدة الأولى في الحج من مواضع السجود، كما نقله النووي، وابن حجر.واتفق العلماء على 
هَا على عشر ،  دَةوَات َّفَقُوا انه ليَْسَ فيِّ الْقُرْآن أَكثر من خمس عشرةَ سَجْ :  قال ابن حزم ن ْ فيِّ ص وَفيِّ   وَاخْتلفُوا فيِّ الَّتيِّ ، وَات َّفَقُوا مِّ

رةَ الَّتيِّ فيِّ   انتهى ث اللواتي في المفصل .  الثلا الحَْج وَفيِّ الْآخِّ
 اختلفوا في السجدة الثانية من الحج على قولين:-3

 أنها ليست من مواضع السجود. القول الأول:
 ود فيها مجرد عن ذكر الركوع. ود فيها سجود الصلاة، لَقترانه بِلركوع، بخلاف الأولى، فإن السجقالوا: إن آخر الحج، السج

 ع السجود.: أنها من مواضالقول الثاني
 لورود الأحاديث في ذلك، لكنها لَ تصح. 

رواه أبو  يقرأهما(.  نعم، ومن لَ يسجدهما فلا : في سورة الحج سجدتان؟ قال قلت لرسول الله ) كحديث عقبة بن عامر قال-أ
   داود، قال الترمذي: ليس إسناده بِلقوي

رواه  آن، منها: ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان(. خمس عشرة سجدة في القر  قرأ وحديث عمرو بن العاص )أن النبِ -ب
 أبو داود لكنه ضعيف

 يما لَ يعرف لهم مخالف. إلَ أن عمل الصحابة على السجود فيها قد يستأنس به على مشروعيتها، ولَ س
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السلمي وأبو ، وعلي، وابن عمر، وأبو الدرداء، وأبو موسى، وأبو عبد الرحمن : فممن أثبتها: عمر بن الْطابقال النووي
 العالية، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود.

 سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين أدركت الناس منذ -يعني السبيعي التابعي الكبيْ -: قال أبو إسحاق قال ابن المنذرو 
في الحج سجدتين، ولَ   ر، وابن عباس، أنهم سجدواي، وأبي موسى، وأبي الدرداء، وابن عم: ما روي عن علوقال ابن قدامة 

 يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعاً. 
 عدد السجدات: -

 سجدة.  15مذهب الحنابلة: 
 )ص(.  سجدة، لَ يَسبوا سجدة 14مذهب الشافعية: 

 سجدة، أسقطوا سجدات المفصل. 11مذهب مالك: 
 سجدة، أسقطوا السجدة الثانية من الحج. 14: مذهب أبو حنيفة

 واز قراءة الْمام لما فيه سجدة في الصلاة الْهرية.الحديث دليل ج - 4
 وبَّذا قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

فِّيهَا ... وقال ا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ( فَسَجَدَ يْتُ مَعَ أَبِِّ هُرَيْ رةََ صَلاةََ الْعَتَمَةِّ فَ قَرَأَ )إِّذَ لحديث الباب. عَنْ أَبِِّ راَفِّعٍ قاَلَ )صَلَّ  -أ
مِّ   سَجَدْتُ  اَ خَلْفَ أَبِِّ الْقَاسِّ  (.  بَِّّ

ُّ  -ب (. ( السَّجْدَةَ، وَ يَ قْرَأُ فيِّ الْْمُُعَةِّ فيِّ صَلاةَِّ الْفَجْرِّ )الَ تَ نْزِّيلُ   ولحديث أبي هريرة )كَانَ النَّبِِّ نْسَانِّ  متفق عليه )هَلْ أتََى عَلَى الِّْ

أ في إحدى الركعتين )إذا السماء انشقت( فسجد وسجدنَّ عن أبي رافع الصائغ قال: صلى بنا عمر صلاة العشاء الآخرة فقر -ج
 معه. 

 وعن مسروق بن الأجدع قال: أن عثمان قرأ في العشاء بِلنجم فسجد فيها. -د
 قولين: لعلماء هل يشرع للإمام قراءة ما فيه سجدة في الصلاة السرية على  واختلف ا  - 4

 : أنه يَوز. القول الأول
 ن حزم.مذهب الشافعية، واختاره ابوهذا 

 رواه أبو داود وهو ضعيف .سجد في صلاة الظهر، ثْ قام فركع، فرأيت أنه قرأ: تنزيل السجدة(  لحديث ابن عمر )أن النبِ -أ

 على الكراهة.أنه لَ دليل  -ب
 : أنه يكره. القول الثاني

 ابلة.وهذا مذهب الحنفية، والحن
 لأن في ذلك إيهاماً للمأمومين. 

ينَئِّذٍ إمَّا أَنْ يَسْجُدَ لَهاَ أوَْ لََ جاء في )كشاف القناع( )وَ  نََّهُ لََ يََْلُو حِّ ( لأِّ رٍ   يَسْجُدْ لَهاَ  فإَِّنْ لََْ يكُْرهَُ لِّلْإِّمَامِّ قِّراَءَةُ سَجْدَةٍ فيِّ صَلَاةِّ سِّ
بَّْاَمَ وَالتَّخْ كَانَ تَارِّكًا لِّلسُّنَّةِّ وَإِّنْ سَجَدَ لهََ   فَكَانَ تَ رْكُ السَّبَبِّ الْمُفْضِّي إلَى ذَلِّكَ أوَْلَى.  لِّيطَ عَلَى الْمَأْمُومِّ ا أوَْجَبَ الِّْْ

 .   فلا أزال أسجد فيها حتَّ ألقاهفقد قال:  ؛ رص الصحابي على اتباع سنة النبِ ح-5
 . استمر على ذلك العمل بعد وفاة النبِ  من أعظم أسباب الثبات على السنة؛ فأبو هريرة صلى الله عليه وسلمبِلنبِ  الَقتداء-6
 . لَستمرار عليها، وعدم تركها لمجرد مرور الزمناتباع السنة وا فضل-7
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ل على وقوعه خارج أن سجود التلاوة يكون في الصلاة وخارجها؛ فالحديث يدل على وقوعه في الصلاة، وأحاديث أخرى تد-8
 الصلاة.

 ونقله للناس.  ريرة تذكر فعل النبِ  بيان قوة حفظ الصحابة للسنة؛ فأبو ه-9
 ل عن الأحكام الشرعية؛ فالراوي لما رأى أبِ هريرة يسجد سأله عن سبب سجوده. هتمام الصحابة بِلسؤاا-10
 لى السنة ومعرفة الحكم الصحيح.جواز سؤال أهل العلم عن الأمور التي تخفى على الْنسان؛ للوصول إ-11
 .   سجدت بَّا خلف أبي القاسم ونة بسببها، فقال أبو هريرة: أن الصحابي قد يذكر السنة مقر -12
 .   حتَّ ألقاهوحرصهم على لقائه؛ ويتضح ذلك من قوله:   محبة الصحابة للنبِ -13
 . ؛ فالمؤمن يتعبد لله بِتباع ما ثبت عن رسوله العمل بِلسنة يستمر ولو لَ يعرف الْنسان الحكمة التفصيلية منها أن-14
 .  فلا أزال أسجد فيهاؤقتًا، بل قال: بِلسنة؛ فلم يكن التزامه بَّا م يل على قوة التزام أبي هريرة في الحديث دل-15

 هل يسجد في وقت النهي؟ فائدة:
 ة في النهي مختصة بِلصلاة. نعم، لأن السجود ليس بصلاة على القول الراجح، والأحاديث الوارد

 ونسي أن يسجد؟ هل يرجع ويسجد أم لَ؟  هل إذا مر بآية سجدة وتجاوزها فائدة:
ها وطال الفصل فإنه لَ يسجد، لأن القاعدة عند أهل العلم: أن السنة إذا فات محلها  إن ذكر مع قرب الفصل سجد، وإن تجاوز 

 عثيمين( )الشيخ ابن فإنها تسقط، لأنها عُل قت بسبب فزال. 
 يكرر السجود؟سجدة من أجل الحفظ، فهل ما الحكم إذا كان الْنسان يكرر الآية التي فيها  فائدة:

المسألة، والصحيح أنه يكفيه أن يسجد سجدة واحدة، دفعاً للحرج والمشقة، فيسجد إذا قرأ اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه 
 رى. آية السجدة أول مرة ثْ لَ يعيد السجود مرة أخ

 تاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا هو مذهب الأحناف، وقال به بعض الشافعية والحنابلة، واخ
ب على قارئ القرآن عندما يمر بآية فيها سجدة أن يسجد؟ وإذا كان الْنسان يكرر وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يَ

 الآية للحفظ فهل يسجد في كل مرة؟
جود، فسجود عليه الآيات التي فيها سأن يسجد، سواء قرأ الآية التي فيها السجود مرة واحدة أم تكررت  فأجاب: لَ يَب عليه 

قرأ في إحدى خطب الْمع آية فيها سجدة، وهي التي في  هذا أن عمر بن الْطاب التلاوة سنة وليس بواجب، والدليل على 
شاء( فسجود أخرى ولَ يسجد، ثْ قال )إن الله لَ يفرض علينا السجود إلَ أن ن سورة النحل فنزل وسجد، ثْ قرأها في جمعة 

 التلاوة سنة وليس بواجب. 
كرر ليحفظ القرآن فسجوده الأول يغني عن الباقي، ولَ حاجة أن يعيد السجود، وإن  وإذا تكررت الآيات فإن كان الْنسان ي

س ، وأتى على السجدة الثانية فليسجد فيها أيضاً، وإن كان الفصل ليكان يقرأ مثلًا في سورة الحج، فسجد في السجدة الأولى
 طويلًا.
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 باب من لم يَد موضعا للسجود من الزحام 
هُمَا ، قاَلَ عَني ابْني عُمَرَ   يَ اللََُّّ عَن ْ ُّ   )، رَضي نََ  مَا يَيَدُ أَحَدُ يَ قْرَأُ السُّورةََ الَّتِي فييهَا السَّجْدَةُ فَ يَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتََّّ  كَانَ النَّبِي

هَتي  عي جَب ْ  ه ( . مَكَانَ  ليمَوْضي
 [ .  1295م : ] 

 ========= 
 الحديث تقدم شرحه :  

 د آية السجدة .عنوة  وفيه مشروعية سجود التلا-1
 دون السامع . والمستمع  ئ وأن الذي يسجد القار -2
 فقد كانوا يسجدون لسجوده دون تردد.  ؛اقتداء الصحابة بِلنبِ  -3
 في أقواله وأفعاله.  الصحابة على متابعة النبِ  حرص-4
 .   ل سجود التلاوة وأنه من السنن التي فعلها النبِفض بيان-5
 حتَّ لَ يَد بعضهم مكانًَّ يضع فيه جبهته.  ، صلين خلف النبِ بيان كثرة عدد الم-6
 . لله تعالى؛ فسجود التلاوة مظهر من مظاهر الْضوع والَنقياد لله التواضع-7
 .  بِلنبِ المبادرة إلى السجود عند تلاوة آية السجدة، اقتداءً  استحباب-8

 ة . جلسة الَستراح  ة عقب سجدة التلاوة في الصلا تشرع لَ  فائدة :
جلسة لطيفة عقب السجدتين في كل ركعة لَ يتشهد عقبها، وقد  تستحب المحافظة على جَلسة الَستراحة، وهي:  قال النووي

يدَ صحيحةٍ، وهو الصحيح في مذهب  صحيح البخاري، وثبت في سنن أبي داود والترمذي من طرق أخرى بأسانثبت حديثها في 
 (الفتاوى)        ب سجدة التلاوة في الصلاة.الشافعي بِتفاق المصنفين، ولَ تستحب عق

، بلا خلاف ، وصرح به القاضي حسين  في المجموع : ولو سجد المصلي للتلاوة ، لَ تشرع جلسة الَستراح  ة -الله رحمه- وقال
 والبغوي وغيْهما . 


